دوحة الأسرار 
في الصلاة على النبي المختار 


يخم التسجيل : (150085) 


الكتاب روضة يائعة. وزهرة جمعة فى شرح معاني الصلاة 


تي 
على الانبياء مقيل اللعنة على أعنذاء انل 5 مفيثا الحديث عن 
ا / 3 1 اا .م [ لاد 06م 355 
النفس المحمدي ٠‏ والروحع لابدي المنعوخ مذه في أدم فهو 
1 0 عام 3 14 1 3 3 0 5 5 0 
أول تقل الدائرة . إذ4ك قبس من قيض الثبو: ) وأتاكم قبباأ 


الاستاذ لملكم تصطلون . 


م 0 ْم 
7 

ليه لاسا 
ف 


بالخلاتعا لتب إبختار 
الطبعت الغالء 7 45م بع 


حقوة الطبعمحنوظللطعدالمفتويه 
. د انم / 


حقوق الطبع عفوظة للمطبعة العلاوية مستفام 


رقم التسجيل: 5 الطبعة الثالثة 2 (|99| 


لإعداء 
لعزم اشم علي تشرفاوتكها 


وأمرعياده يذلك «: ديل م وتحظما 
العرجحله السّم بالؤسيمن,زوفايمأ 
الويسقسا رامتلا 
السيئدنا وملا اعد مزاخ تسلما 
وإ مر مخفو بالصللاقع رباخ زه إصيلا 
ىا أعباب) سيق من هوا ١‏ سكن 
رأفته ورجمته ته واتخذ وامن عالصلاة 


عليه ريإ لاله وويميل ات 


دوحة الأسرار 2 


مقدمة 
سم الله الرحمن الرحيم 


ي الل بم وسلم ع1 ى الحضرة لمحمدية 
5-7 من بحر عظلمة الذات )؛ وعلى 
وأصحابه والتابعين البديةه وشريعتّه» من 00 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات آمين. 
1 بعد : 
خى المسلم» 5-5 المسلمةء +١‏ خى القاريء 
7 مكأن م ار الله الفسيحة» 2 اليك أقدم 
هذه الرسا 4 اللطيفف والدرة المكنودة 0 من تأليف 
الاستاذ الأكبر» والغوث الاشيرء سيدي وسندي 
الله روحه» وهى من اجل رسائاه؛ من حيث جدة 
معانيها » وبلاغة عبارتها» وقوة حجتها» متضمنة 
شرحا وجيزا في ميئاة ومعناهة) لمعاني الصلاة 
والسلام على رسول الله ل كاشفا النقاب عن 


السَللته لمر الح جر 


وه رم ةدع ةيماعلا 
عاذي 4 مَْواصَلُوَا عليه 


0 20 


2م 


0 يع صم و معي عام 
1 سا 2# 5 2 الين 


184 لق كال ؛ 
نم[ لصحام شك 
0 شمر 


3 5 


عافقدون العزم على جمع مأ تقرقٍ منباء والعمل 
على نشرها وطبعبا »وتقديمها للآمة الاسلامية 
عأمة والامة الجزائرية خاصة» رجاء الانتفاع من 
ثمرات نلك العقول النيرة » والمعارف المفيدة» 
خدمة للاسلام والمسلمين . 

قسبحانك اللهم (لا علم لنا الا ما علمثنا 
انك أنت العليم الحكيم ) 522 البقرة» . واجعلنا 
للم متبعون سولك»؛ وارثين عنة » وأخذين منه؛ 
وفائمين بالنياية عنه واختم لنا منك بخير امين 
وآخر دعوانا (أن الحمد لله رب العالمين) 102 
يونس»؟ , 

الأستاذ يحي الطاهر برقة 


مجم 


دوحة الأسرا ار5 


سرارها 6 ظ2 التصرد ح مرةع وبالتلويح 
55 حين تكون ا ادق ) والتبيان اشق 
(قل كل يعمل على 0 ه84 الأسراء» 
على قدر عقولبم ) شير 0 , العبارات الواردة 

ي الصلاة التي اجراها الله على لسان الشيخ 
رف سيدي محمد بن الحبيب ان سي » باوضح 
عبارة واجلى بيات. 

ومن هنأ تحجد الا ستاذ قد جال في بحر 
ألتوحيد الممد للحفيقة المحمدية. المعبر عنها 
بالخاتم والنتقطق (وكان بالمؤمنين رحيما) 
45 الاحزاب» 0 مدن والائمة لوارثين 
0 حتى )بياتي امر 0 وكان الاستاذ 
( احمد ابن عليوة ) من هؤلاء الاتطاب المحمذيين 
الذين تركوا ثروة علمية لا تدر واننا إن شاء الله 


-0 11 د 
لس الله الرحمن.الرحيم 


طلب من الاستاد الاعظم > المشهور بتلقين 
سي | الاعخلم ؛ مولانا اب ي العباس الشيخ سيدي 
احم بن مص جلي العلاوي المستغائمي .»متعنا اش 
والسامين 0 واطال بقاه» ان حل كلاما 
ي الصلاة عا ١‏ مبينا لمعائيبا 
ا فاجاب عن 00 السؤال رضي 3 عزيه 
قاثلا : 
احمدك الليم يكل كلب ولسان» يا محتبي 
المخلصين ألى اعلى در جات الاحسان. فضلك 
تؤدياه من اع : وانت أهل الفضل والكرم 
والامتنان. فاشيد انك الواحد الاحد» المنفرد 
بأو جود والايجاد: واشهد ان سيدنا ومولانا 
محمد رسولك الستعد لكمال تجلياتك كل 
الاستعداد . فصل اللمم عليه بقّدر ما في كرمك» 
صلاة وسلاما يوفيان بغرضه منك؛» واله واصحابه 


2 5 5 


فبي كافية في الدلالة على صاحبهاء خصوصا ما 
تضمنته من الرؤيا النبوية: على صاحبها أفضل 
الصلاة وازذكى التحية» ما هي الا ملة وجب 
علمكم شكرها؛ والحمد لله على بقاء امثالكم في 
الو جود وأما من جبة ما طليتموه منا من إبضاح 
وما تضمنته الصلاة ال ي أجراها الله عا ى لسانكم: 
: ى لنا ف وله اعم أكثر مما هو لكم. غير 
نى إثول امتنا ل لأمركم. وخدمة اجانيكم, وتيمنا 
بالصلاة على 


ىِ 0 0 در واني معترف 


إن الصلاة معناهأ يختلف باختلاف المصلي 
والمصلى عليف وبيان اختلافها باعتبار المصلي 
انبا اذا كانت من الله تكون غير الصلاة المطلوبة 
من خلقه» لان أ منه دعال ى فعلء ٠‏ فمن غيره قولء 
ل تخرج عن معني ي الدعاء؛ فسرت يطلب الرحمة 
المقرونة بالتعظيم» عاو 5-8 ر ذلك مما سيأتي. شبي 
دعاء على كل حال. 


دوحة لاسر ار4 


3 0 3 


القائمين بنصرة الحق» الناشرين لواءه» وارحم 
اللبم الباقيات الصالحات في هذه الامة؛ وامطر 
على اجساميم وارواحيم وفلوبهم من سحائب 
الرحمة» واأيدهم وسددهم وقوهم بكل برهان 
وحجة وحكمة؛ أمين 

* بعل : 

نى استلفت الخطاب» لمن كان سببا في دثم 

هذا 0 الا وهو الصادق الصديقء اخونا في 
انف سيدي محمد بن الحبيب بن مولانا الصديق؛ 
حولنا الله واياكم من الذي صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه . 

سيدق ٠»‏ بعد التبرك بشمائلكم ' والسؤال عن 
كلية احوالكم؛ والسلام يشملكم من كل الوجوه؛ 
كما انتم أهله قد تشرفت برسالتكم؛ بعد ما 
تناولتها بكل التعظيم ؛ فكأنها بدل عن كتاب من 
حكيم طليم؛ فسرحت فيب بصري؛ واجلت فيا 
فكري» فو جدتها روضة ياذعة؛ وزهرة جامعة» 


150 سا 


الحجاب» والصلاة من اله عبارة عن حلوه 
وعطفة؛ وقر به وتجليه» وظبوره للمصنى عليه يما 
هو أهلى فأن كان من غامة المؤمنين» فحشظه من 
الله عطفه عليه بما يستحقه من انواع الرحمات» 
وان كان المصلى عليه من خاصتهم ) فحظه من 
الله هو حظف اذ لا كتفي بدونه (وجوه يومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة) «202ج القيامة». 

ثم إن الخاصة تتفاوت بتفاوت التحليات» 
فمنهم من يتقرب أليه الحق سبحانه وتعالى: 
ويتعرف اليه بأفعال4» ومنهم من يتعرف اليه 


باسمائه؛ ومني من بلاعرف اليه بصفائه؛ ومنيم من 


حرف اليه بذا' نه. وهي الايد الكبرى المثار لبا 
و تعالى : لقد رأى من آيات ربه الكبرى» 
«18 النجم» :أي رأى من إيات ربه الآية الكبرى» 
ولو كانت الصلاة عللى ألنبي معناها الرحمة كمأ 
يقولون» لحصل 41 الا كتفاء عند قوله تعالى : وما 
أرسلناك آلا رحمة للعالمين» «:10 الانبياء» 


32 0 


ثم انها أ لذا كانت من الله يختلف مغنأها 
بحلاف المصلى عليه؛ ومن المعلوم ان صلاته 
تعالى عل ئَْ 00 المؤمنين » ليست عين صلاته 
على خاصتيم» (تاك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض) «255 البقرة» 
واذا حصل التفاضل بين الخصوص: فما بين 
العموم اأولى؛ فمنهم من يصلي علية تعالى 
ليخر جه من ظلمات الخيرا ك1 ى نور الأيمان» 
و مهم من يصلى عليه ليخر جه من دور الأيمان 
ألى سر الآيئان . ومنيم من يصلى عليه ليخر جه 
من سر الأيتان |١‏ لى وقوع العباث من بلي 
عليه ليخر جه مز ن وفوع العيات الى فقد الاعيات. 
وهنا يستولى | المصلي عابى 3 عليه ( كنت 
سمعه وبصرد ) ل 
ثم اقول : ان الله تعالى جعل الصلاة على 
ائبيائه واصفيائه» مقابلة لللعنة على اعدائف لآن 
اللعنةٌ معناها الابعاد والطردء والقطيعة وسدل 


ل 2 


الارواح والاشباح لجميع المو جودات» وعلى اله 
واصحابه صلاة تكشف لنا النمّاب عن وجهه 
كرمع في المرائي واليقظات» وتعرفنا بك وبه 
: جميع المراقة والحضرات : والطف بنا يا 

مرلانا بجاهه و ي الحركات والسكنات» 
واللحظات الخطرات. سبحان ربك رب العرة 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين »©. 

فكأنه يقول: اللبم انك على علم من مراد 
بيك منتكء م ن أنه لا يقف مع شبيء دون ششبود 
جمالك كء فتعدلف ودقر ب ودعرف لف وتجل عليه 
بسائر 'نواع كمالاتك الذائيق» الكائئة 2 جميع 
تجلياتك الفطية. او نقول الحسية والمعنوية» 
وأدم له ذلاك؛ ومتعة وامنه و ي طروء ذلك التجلي 
عليف حتى لا يخرج بحصول مطلوبه منك عن 
مطللوبرك منهء وهذا هو الأطف والحفخل المحتاج 
اليه كل واصل اشد احتياج » وهو المعير عنه 


دوحة الأسرار5 


١ 


- 16 5-68 


حيث صار عيلها ؛ والحالة أنه لم يزك راغبا؛ لما 
وراء ذلك طالباء مال عليه الصلاة والسلام : 
وجعلتث قرة عيذي في الصلاة؛ وكان يقول: 
اصدق كلمة قالبا الشاعر:الا كل شيم ما خلا 
الله باطل . اي كيفما كان ذلك الشىء دنيوي أو 
اخروي؛ آلا وهو بادلل في نظر النيؤة» الا اذا 
الصفات. ولما كان صاحب الصلاة المثار اليا 
ع علم من متاصده عليه الصصملاة وال لامء إنه لا 


شلى ا جمال الذات؛ وان ترادفت عليه 
محمد ئّ هو أهله؛ ختال: ٠‏ ل مل ول 


نواع 55 و ي تميع د ميات 2 بى سيدنا 
02 مححمد ؟؛ 0 لافار || ةي ن بحر علي 
الذات» المتحمئق في عا لمي البعلون والغلبور 
بمعانى الأسماء والصفات» اقيو اول حامد ومدعيك 
بانواع العيادات والقر بات , والممد دي عالمي 


عليه صلاق كما كال : وسلموا تسليماء 56١‏ 
الاحزاب» فكأنه بول تُعالى .: فالاقيال والتجلي 
حاصلات مني لمحمد طخ يكثرة» قبالنوا في 
سؤال الثبات له والامن 1 فيما .هو عليه ؛ وسؤال. 
الثبات والامن لهء مؤال لامته؛ والله اعلم بمراده. 
فان فلت : : فلم رخص بعضص العلياء في جحواز 
الصلاة ؟ فاقول: 
قد تقدم نا ان الصلاة معناها اعر من ان 
يتناول كل فرد باستقلاله غير الاثيياء والملائكة. 
الا إذا كان بالتبعية؛ اما السلام فغاية ما يصرف 
اليه عللب الامن من الله للمسام علية؛ فيما هو 
عليه من جبة سر هرده مع ألله , شيو لائق ليئناول 
كل فرد من أفراد المؤمنين باعتبار مقامة . فسؤاله 
لغير الانبياء غير محال» فلبذا اجازه من اجأزه. 
ثم اقول ؛ ان الانبياء علييم صلاة الله وسلامه 
كد خصصوا بمقارنة الصلاة والسلام من الله عليهم 


80[ امه 


بالسلام في لسان الشرع (وشحيتهم فيبا سلام ) 
102 ونه عند أهل الجنة ل عير ) فكل دي تعيك 
لايسالم ن الله الا وجود السلامة فيها : ولهذا فيك 
بو جحو با 55 الصلاة بالسلام من المصلي ؛ 
عليد؛ لان الصلاة بانفرادها وان كانت نعمة من 
الله؛ فبي غير مامونة الزوال» الا اذا كانت مع 
ملام مند تعالى؛ وعلى هذا مبنا كانت الصلاة 
شريفة. يكون السلام اشرفء لكن با عتبار تقدم 
الصلاة عليه والا فلا يساويبا بانفراده؛ لان 
الصلاة معئاها الأقبال من اللد على العيد بما 
يساعحق ٠‏ والسلام معنأه خصوك الامن شي ذلك 
الاقيال. فيو يعتبر بما قبله. ولما كانت مله 
الصلاة حاصلة من أنه محمد ا 2 لا محالة 
بمقتضى قوله ذعالى: ات الله وملانكته يصلونت 
على النبي» دقد الاحزاب» فجاء الامر بسؤاليها. من 
الله لمحمد غير مؤكد . والمعنى أنه لم يقل : صلوأ 


3 رم 5 


ولما كانت هسمة أهل الخصوصية اعلى من ان 
ستشوف لتلكائنات) فوي . دائما دائرة 85 بى محور 
الاسماء والصنات» متشوقة لما وراء ذلك من 
كمالات الذات» والله برتق العيد على قدر همده 
والبمة اذا عظمت : لاتسأل إلا ما هو اعفلر 0 
قال ا : اذا سألتم الله فعظموا المسألة ولا 

سوال اكرمء ولا همة اعظم من همة ادبرت عن 
الخلقء وتعلقت بالمالك الحقء فكأن سؤالهم 
رضي الله غنيم بتحصرا في خطتي» لبي وا 

وأما قولة « بانواع كمالائتك » جمع نوع؛ وهو 
غير منحصر باضافةه للالوهية؛ لان : كمالاته تعالى 
م تنتبي» ٠‏ ولبذا سأله دعالى أن يتعرف لمحمد 
50 بانواع كمالاته. ٠‏ حدى يكون ما من كماك 
ظبر له بف ألا وما ب ييل 6 أكمل مدة. وشو ى البمزية 
النبباني : 
لم تزل فوق كل فوق مجدا * بالترقي ما للترقي انتباء 

وهكذا الى ما لا نباية له. (وللاخرة خير لك 


20 اس 


دفعة؛ بخلاف من عداهم من الاولياء) ققد تنفرد 
السلاة من الله على احدهمء وقد يحصل بينها 
وبمن السلام تعاقب» وترادف وتراخ ؛ ولبذا بخلبر 
من الاولياء ما لا يظبر من الانبياء مما لا يوافق 
الطبع» وربما يظبر فيه خروج عن مقتضى 
0 ولب س ذلك الا بسيب عدم الحفظ من الله 
للولي ذلك المقامء وانتقال الارث عل ى غير 
لا رسخو الوارئون لامظير طليم في 
الغالب الا ما بواقفق | لشرعء ٠‏ ويحتمله الطبع 
ونعنى ي بالصليح السالم لا الطبع ' لعمومي: وذلك 
بسبب انتقال الادث على هيثتد» فبلزوم مشارنة 
الصلاة بالسلام على النبوء ينتقل الفضل على 
هيثند لوارذف وهانان الكرامتاتن المسميكان في 
لسان الشرع بالصلاة والسلام» هما المذكورتان 

ي أصطلاح القوم بالسكر والصحو» والعناء 
ا » وغير هذا من اصطلاحاتم؛ واللفظ غير 
مترجم علييما حقيقة. ' 


ترم 5 


والاول مطمح للابصار» والثاني مطميم لليصائر . 
والمتبادر 3 ما أستنارت يه ؛ الخلواة ؛ مع انه 
فرع بالنسبة لما انطوى في غيب غيب السرائر 
وكيفما تشعبت الاصول» وتفرعك الفروع » 1 
ومر جعبها للنور المفردء ( ( الله ثور السموات 
والأرض ) «5 النور» وهذا هو ا لنور المجرد . وأما 
النور الاضافي المعير عذه بمحمد ذا 0 
بقوله (مثل نوره كمشكاة 3) «35 النور» فنوره هو 
محمد طإالك: ٠‏ فلبذا وقع إل لتشبيه على ا 
على المضاف اليه الذي هو النور الأول فسلمت 
من ذالك مرئبة التنزيه من ان يماسسبها شبيه؛ وان 
كان التنزيه عين التشببه من حيث (اينما تولوا 
فثم وجه الله) «115 البقرة» ذلا بد من اخذ 
المقام مقتضاه؛ ولو وفع التشبيه على النور 
المجرد» لاستغنى بذ كر الضمير عن ذكر المضاف 
والمضاف أليه» ولمال ايضأ كمصباح» لو جود 
المناسبة بين المصباح والنور» وايضا لازم عن 


-220 اس 


من الاولى) «ه الضحى» والتجليات طبسق 
الكمالات» 3 أيضاأ لا تبي سو أ بسواء زوات 
تعدوا ذعمة 3" لا تحصو ها 182 النحل» مع 
رجوعبا للافعال» واحرى بإضافتهبا للذات 
والصفات (ان الله واسع عليم ) «115 البقرة» , 

: ثم اعلم؛ اذه قد جرت عادة : العارفين من ب 
معارفهم في صلواتهم على النبيء 85 
يكون ذلك ه اجا للمقدي بي اسيم 6 ول به 
لبعض مكنونات الالوهية وحقائق الرسالة؛ ولبذا 
وصف محمدا وَل انه اول الانوار الفائضة من 
بحر عظمة الذات. فنستفيد من ذلك؛ انه اول 
نور تفجرت به ينابيع | لظبور. . قال 1( : اول ما 
خلق الله تعالى نوري . ومن ذلك النور تفرعت 
الانوار: وتطورت الاطوار. 

ثم ان النور هو عبارة عما يستضاء بى إما 
باعتبار. المحسوسات» او باعتبار المعقولات؛ 
فالاول مجلى الظواهرء والثاني مجلى السرائر» 
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الخل و : ى ظللمات» لم رش عليهم من نوره » اي 
قدر حلت ة ي سابق علمف * ثم افرغ عليهم من 
وجوده؛ وقد ارا المناسية 1 لسنا بصددهاء 
وسنفردها ان ثاء الله بتفسيرها. 

ومحصل الاشارة ان جميع ما تدفق من الفيض 
الاأقدس» المتنوع بالمعنى والحس؛ أساسة النور 
المحمدي. ومنه تشعبت سائر الانوار الذي م 
بعضها السموات والارض. ولا نستبعد ما نرأه من 
صلابة الحس: أن يكون ذلك بعضا من شعاع 
حضرة القدسء فالتغير واقع من ضعف الأبصان 
وبانتفاء النقص عن المؤش ينئفي عن الأثان 
فالتفت للنشأة الاصلية لد يي هي نور على نور؛ و 
(ارجع البصر هل ترى - قطور) « البلك» 
كلاء لا تجد الا بعلونا وظبوركه وذلك الظبور هو 
المعبر عنه بالنور» فمن اهتدى اليه فقد اهتدى 
( بيبدي الله لنوره من يشاء ) «55 النور» سثل 


: هل ترى ربك؟ فقال: نورا إراه. 
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ذلك اتحصار البطون فى الظبهور» وتكون 
المشكاة والز جاجة غير النور» والحالة انهما نور 
على نورء فاأتحد بهذا الاعتبار المشبه به فى 
وجود النور. و (الى الله تصير الامور) «:و5 
الشورى» فأتضمم لنا من هذا : أنه تعال ى ثور مجرد 
عن المادة والاضافة والنسب» أي (ليس كمثاه 
شي 0 <11 الشورى» ومثل نوره المتتزل ب4» 
المسمى بمحمد ف المضاف لذلك النور 
المجرد! كمشكاأة فيها مصياح من سر الشف للزوم 
فيوميته بكل جوهر وعرض 3 نور السموات 
والارض ) «55 النور» فالمشكاة لبا أوفر نصيب من 
نور الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ) دود 
النساء» والملخص من ذلك ان ما تكثف من النور 
المحمدي اشار .له بالمشكاة؛ وما تلطف منه اشار 
3 بالمصساح » فالمصباح هو نور للز جاجة 
والمشكاةء و (الله نور السموات والارض ) 
«55النور» ورد في الخبر «ان الله تعالى لق 


بم 5 


خصوص افراد بيا جله الله شبهم من الاستعداد» 
زيادة عن صفة الادراك المشترك فيبأ عموم 
اأعياد» ومنهم النبيا, وخاصة الخاصة من 
الاولياء . ولبذا مدح | لمؤلف مقام النيوءة بانه 
عليه الصلاة والسلام المتحقق 3 ي عالمي البطون 
والظهور بمعاني الأسمساء والمفات فيبذا 
الاعنبار؛ يكون هو المتحقق الواحد على الوجه 
الاكمل » واما ما عداه فبالأضافة وثلارث ( العلماء 
ورثة الانبياء ). 

وقول هو المتحقق الواحد. لانه هو اول مظير 
ظبرت به الذات» أو تقوك : اوك متعلق للاسماء 
والصفات: فله فى البطون بقدر ما له فى 
اللبور» وى ادولية يعدر م 86 الآخرية. ولبذا 
كان الواسطة العظمى_بين الحق وخلقد لقوله 
فل : كنت نبيثا وآدم بين الماء والطين» 
ويكته تأخرت 0 ي الاشباح؛ ليجمع بن الاولية 
والآخرية المشار البيا في قوله يلك : د 
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فلت : وذلك النور هو المائع من ادراك الكنبية؛ 
فحجابه تعالى هو غلبوره. فمن شدثه اختفى. 
جاء ني الخبر ( حجاية الذور) فبسببا ظبود 
النور الاضافي ؛ احتحبي المجرد. ولا جرئ) النور 
الا و ي ألنور» ولا يدرك البطون إلا في الظطيور. 

قال 2 : من راني فثد راى الحواء اي من 
عردني ققد عرف الح ولا يعدي برؤّيةه الذات 
المسماة بمحمد بن عيد أله بل يؤمىء لحتيقته 
المتدفقة من بحار عظمة الذات. لانها محز 
ظهو ره تعالى ؛ قال شي بعضص كلامه: إلا يسعدي 
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ارضي ولا سمائي ووسعذني قلب عبدي 
المؤسن ) وذلك الثاب هو المتجلي بسائر 
قارب باريج المتجل بي بسائر الارواحء والنفس 

المتجط ي بسائر النفوس . (ما خلقكم ولا بعنكم 
الا كفس واحدة) «28 ثقمات؟ قمن عرف هذه 
النفسء وشيد المعنى فى البحس » لا يعدم احظه 
من شعاع حضرة القتدسء ولم يوجد ذلك الا في 


در 35 


أحد من رسلهة) 285 البققرة» لان التفريق وصمة 

بى دائرة النبوءة . 

وق ققدم لنا انبا واحدة متألفة من تقل 
متواصلة ببعضبا» ومنشوى الدائرة عين مبتد مبتداها » 
وحفيقتها الروح الاعظم المتكفل بالانباء الها 
يس هو الا النفس المحمدي » والروح الابدي 
المنفوخ مذه فو ي آم ؛قبو اول نقط الدائرة؛ قال 
بعضيم على ١‏ لسات الحفيقة الأحمدية: 

وإني وإث كنت ابن أدم صورة 

وعليف فالنبوءة ل لمحمد يه حفيقة في لي 
نقطة من نقطها ظبير: عن أ لما تشدم انا واحدة واث 
تسم بأسمي؛ قم ذغلر الدائرة بعد تواصل 
الاطراف قَال: : لا نفرق بين احد من رسله» 
«285 البقرة» ومن ذظظارها قبل ذلك» او لم تحط 
ببعض )؛ 1492 النساء» والبعض لا يحوي معذى 


رم 3 


ا خرون السايقون . فبذلك انطيقت البداية 
على النبابية وقد ينتبي الشيء في نفسه والفرع 
ي أصلفء سنة الله شي خلقه (ان الذي فرض 
ميك القران لرادك الى معاد) «85 التصص» وقال 
| مشيرا لهذا المعنى : ( (ان الزمان قد استدار 
7 يوم خلق الله السموات والارض ) 
و يتضح لنا من عموم الاثارة» ان النبوءة خط 
مستدير ٠ ١‏ كخاتم متالف من نقط وهي الانبياء: 
00 لنقطة الجامعة بين طرفي حلقة الخاتم هو 
: : وبمناسية ما لمن المزايا م 
ا نقطته باختنام م دائرة النبوعة عن 
النقط قال : انا سيد ولد أدم ولا فخر» ثم اذ 
اعتيرنا حلقة خاتم النبوءة بعد تواصل ف 
جامعة بين طرفهها؛ لو جردتها لوقع الاتفصال؛ 
فتساوت النقط بهذا الاعتبار» ولبذا قال : لا 
تفضلوني على اخي يونس؛ لا تفرق بين 
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«172 الاعراف» لانه الواسطة في كلل تَبليم م والا فما 
قائّدة تقدم نبوءتف ولذلك اد 00 بقوله: 
(فبو اول حامد ومتعيد بانواع البادات 
والقربات ) فكوذه اول حامد نظرا لنوره الكلي 
ومتعبدا بانواع الثربات نظلرا ١‏ لجز شياته. 
وللتبهات ني رضي الله عنه: 

نورك الكل والورى اجزاء 

يا نبيئا من حنده الانبياء 

قال تعالى (وكل شي احصيناه في امام 
مبين ) 2١‏ يس» ولا امام ابين واحق بالامامة من 
وعموم اثارة العارفين تؤميء الى انطواء الاشياء 
جميها ١‏ أء وائدر اجبا فى حميفةه: الكن الفكر ينمو 

عن ذلك بدون تدير فيما هنالك» ومن أخن الله 
بيده واطاعه على الفرع من اصلى يجد الأاشياء 
بجميع افرادها منحصرة في الحقيةقة المحمدية 
انحصارا كلياء فيكون هو المتعبد بسائر انواع 
العبادات والقربات بهذا الاعتبار » والايمان بذلك 


الكل » وبما فررناه نتوصل لمعذ ى خاتم دن 6 
ويشمله 00 ) من وجبون * : الو جه الاول : 
النقطة الجامعة بين طرفي حلقّة الخاتم أ 
تقدم. الوجه الثاني: إنه الخاتم يتمامه. 
وقد تقدم أن النبوءة وأحدة وهو حفيقتهاء فكان 
خاتم النبوءة بكل اعتبار. وقد تقدم أن حقيقة 
النبوءة الروح الاعظم المتكفل بالانباء عن انف لا 
خصوص الجسم لمشو 0 ولذلك اثشار 


السيف) : 0 لاع 3 امتدزل بذلك 
الجسم ١‏ كما تتزل كلام الله لدي بالغران 
العظيم » فكان الجسم ديلا على الروحانية» 
والكتاب دليلا على الصفة الازلية. وبمناسبة 
اختصاصه بالإنباء عن الله من اول الفيض 
الاقدس » تكون روحة لكريمة هي الآخذة 
للميثاق عن عموم الارواح يوم ( لست بر بكم) 


2 055 سد 


والمعصية» والالبيات والفرعونيات» وغير ذلك 
مما لا يحصى (ما فرطنا في الكتاب من 
شيم ) «38 الانعام» فبو مختلف من جبية 
المتعلّات» متيحد فئ , الحقيقة» نتعبد بتلاوة ما 
فيهدللة على الكفر يات كما كما نتعبد بما فيه دلالة 
ى الذات . والصفات. فكل لفظ من ألفاظه 
7 كان من جبة متعلقاته (لا يمسه الآ 
المطبرون ) 790 الواقعة» وكل ذلك بإضافته لكلام 
الله. واما لو جردئه ريما لا يحل ذكرهء وهكذا 
من 0 ظر الكون من جيه حميفةك ١‏ فللا يي يراه إلا 
كمشكاة فيا مصباح ٠ ١‏ وهذا إن ذخلر المشكاة من 
مقدمباء وأما من نظرها من خلفبا فلا يراها الا 
مظلمة؛ لانها ليست نافذة من وجبين (باطده 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) 155 
ألحديد» . 
ولا يضر الشمس في سناها * إن كفيف العين لا يراها 
وقوله: الممد في عالمي الارواح والاشباح لجميع 
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مئيسر > والنظر متسعر من جبة ما يعارضه من 
انواع المخالفة المشبودة في أفراد العالم» ألا بعد 
الاستخدام: والنظر السديد » عسى إن يتضصح لديه 
ز(وان من شي الا يسبيح بحمده ) 49ه الاسراء» 
ومع بقاء و جود المخالفة شبي نزر فليل باعتبار 
العالم الجليل (وما يعلم جلود ربك الا هو) 
المدثر» والخلاف من حيث الرضاء وفاق من 
حيث الارادة. (ولو شاء ربك ما فعلوه ) 112 
الانعام» وكفانا من التبيين قوله تعالى : فقال لها 
وللارض إيتيا طوعا أو كرهاء فالتا اتنا 
طائعين 117 فِصلت» فكل مأ استقبيحناه 0 
الوجود» لا نجد فبحا لحقيفةد مبما وفع الشهود : 
فكل قبيح ان نسبت لقعلةه 

ش اتتك معاني الحسن فيه تسارع 

وقد ظبر لى انموذج تقريبكء الا ترى ان 
القران العظيم جمع فيه مأ تقرق في غيره» حوى 
من دذكر العلويات والسفليات» والطاع د 
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وما سوي هذه العصبية لاتشملبا الصلاة باعتبار ما 
فسرث ب4, 

واما على المصطلح العمومي ؛فبي شاملة لكل 
مؤّمن » فضلا عن ال بينّه وعترنه رضوان النّه 


وقوله: صلاة تكثف لنا النقاب عن وججهه 
الكر يم 3 ى المرائي واليقفلات » أ ي سجعاا | لنا 
وسيلة لكف النقاب عن حثيقةته الخاصة 
المتقدمة في الدكر. ثم اشفق رضي الله عنف 
وخشي ان تكون هذه د النظرة مائعة له مما أهم من 
ذلك وهو الجمع بر ن النظرتين» والرسو ف 
الحضرئين 3 قال : وتعرقة ' بك وبه ث0 جمبيع 
المراب والحفرات؛: فكأنه يقول: اسألك يا 
مولانا ان تعرفنا به معرفة لا تحجبنا عن معرفتك» 
وارزقنا فيه ملاحظلة لا تمتعنا عن ملاحظتك» 
حا ى لقسوم بالموجبين فى فى جميع المرائب 
والحضرات» وهذا اعز شي تطاولت له الاعناق 2 


ألمو جودات» قلا يخرج من ذلك الا عالم القدم 
فقطء وما عداه مستمد منه كيفما كأن استمداد 
الفرع من اصله._ ا 

وقوله: وعلى آله وأصحابه» فَالالَيةٌ والصحبية 
غير خافيتين على الفبم العام» وما وراء ذلك أن 
الاول من ل امره ان يصل للمشرب المحمدي ؛ 
يي قرب منه فتشمله الألية كيفما كان (سلمان 
منا آل البييث ) وللنابلسي رضي الله عنه: 

يا نسبة ادخلت سلمان في النسب 

بقول حله رسول الله خير تبي 

سلمان منا بال البيت الحقه 

ش مع انه فارسي ليس بالعر بي 

وهذا هو النسب الحفيقي المتوارث في شرع 
القومء والصحبية تشمل من صحبه ذ ى المقام 
نفس )» كإخوانه من الأنبياء» وخاصة الخاصة من 
الاولياء 0 وان مع و جود التفاضل في المقام (ناك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) «255 البقرة» 
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سيدي مصطة ى دن عليوه ه المستخائمي رضي 
5 عنة ) جوابا 55 الناسك الشييخ سيدي 
محمك من الحبيب 339 مولانا الصديق الفاسى سي 
الال الله بمّاءهما امين 

في ذي الحجة سنة: 1335 من هجرة خير 
الانام عليه وعلى اله وصحيسةه ازكى الصلاة 
والسلام . 
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شبو النيج القويمء والصراط المستقيم المسؤوك 
في قوله تعالي : (اهدنا الصراط المستقيم ) كك 
الفاتحة» و كان اعز * شىء ف ي الو جود » واصعب على 
الع ل البيدين : ٠‏ فهو كالجامع د 00 
النقيضين » وكل يجري لحقيفته (ما جعل الله 
لجل من قلسين في جوفه ) * الاحزاب» ولكن 
ناييد الله يسبل اصعب المسالك. 

ولما كان هذا الصراط أرق وادق . والسائر عليه 
اخوف وا*دىء لقوله 88: (إني لأقربكم من 
الله واشد5.. منه خشية) فكلما اشتد القرب 
يخشى العط ٠‏ ولبذا قال المؤلف وأنا اقول معه: 
والطف بنا يا مولانا بجاهه و ي الحركات 
والسكانات» واللحظات والخطرات؛ سبحان 
ريك رب العزة عما يصفوف سلا ع 
المرسلين والحمد 3 رسا العالمين 

,المي ما ذكره استاذنا الأكبر» وغوث زماننا 

شبر ؛ ذو الاخلاق النبوية؛ مولانا سيدي احمد 


يها التايهءالكيم 
“شك انك استنو نا 
مرمطالعة هذا الكتاماالذ ىس 


تارك سبل اراد فكي عيا 
ولهذا تقتيج عليك قإءه 


إغ القد وصيه 
لنفسن المؤلف) 
والدى وأوالتوفيق 


'وختاما لهذا الحا الميارل كِ 


للف يز ال هدي سمطو 
ا للهريا من جعلتالملاة 
عرالتبيمن القيبات 
أتقرب إليك بكل صلاة 
صليت عليه مون 1 ول 
النشأة إل مالا نهاية 
لكا لدت . 


